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 ة القوّ نقدفي  :التقاضية ازدواجيّ

 * برزيلاي جاد

 

 ةاجتماعيّ -ةسياسيّالتقاضي كحلبة 

 

أعلى نسبة من  وتضمّ ا للتقاضي على وجه الأرض،لجوءً أكثر المجتمعات هي واحدة من إسرائيل

.(8000 ،8002برزيلاي )ات الأخرى ديمقراطيّالمقارنة بالمحامين للفرد الواحد، 
1
 وعلى الرغم من 

ل اجتماعهما سوية يشكّ باعتبارهما مفهومين جتماعيّر الاالتغيّ عمليّةالتقاضي ويُنظر إلى  قد ،ذلك

ما أساس في -وتتناول  الصدارة، مكان المحكمةأ فيها تتبوّ عمليّةهو  التقاضيف. اا واضحًتناقضً

 ل فييشكّ جتماعيّلاالتغيير ا ، في حين أنّضيق قانونيّبمفهوم  نزاعات محدودة فضّ مسألةَ -تتناول

 بارزا فيا فيه المحامون دور في الوقت الذي يحتلّو. شامل سياسيّإصلاح  لةمحصّ معظم الأحيان

 .ةجتماعيّة هي التي تُولّد الإصلاحات الاسياسيّة والجتماعيّات الامنظّمال التقاضي، فإنّ عمليّة

 

هي، في أحسن  قانونيّال/ جتماعيّالا التغيير إحداثعلى  التقاضي عمليّة قدرة أنّ أظهرت الدراسات

شديد  -ادتعمفي ال-هو  تغيير من هذا القبيل أيّ وأنّشديدَ التواضع، متواضعة الحالات، قدرة 

 قانونيّال الانجاز بجوهرها  تغييرات تتجاوزإلى إحداث  تا هي الحالات التي أدّنسبيً قليلة. ةمحدوديّال

ل عملية التقاضيالذي تم تحصيله من خلا دالمحدّ الفوريّ
2
 -ةجتماعيّالا ما يلي العتبات سأتناول في .

                                                 
1
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 وجــهــات نـــظــر 
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التغيير،  إحداثَالتي تحاول  قلّييّاتللأ ينٍمُعِ التقاضي إلى إجراءل تحوُ ول دونحُالتي قد تَ ةسياسيّال

 .التقاضي عمليّةاستخدام  قرارها حول أن توجّهالتي ينبغي  ةسياسيّال-ة جتماعيّالا ةقانونيّالوالحسابات 

 

 في نقد أسطورة التقاضي

 

على الرغم من التزايد في عدد  ،جتماعيّالتقاضي محدودة على المستوى الا عمليّةة  لا تزال  متناوليّ

 .لذلك ام تأثيرها على المجتمع تبعًوتعاظُ عمليّةلى مثل هذه اللجأ إة التي تحكوميّات غير المنظّمال

لتقاضي، لنزعة ليس لديها ة في إسرائيل فلسطينيّة العربيّلة احكوميّات غير المنظّممعظم ال إنّ، وعليه

.أصلًا إلى محامٍ الوصول تمويل ةجتماعيّالعظمى من أصحاب المظالم الا غالبيّةولا يمكن لل
3
ينتمي  

 أصحاب النفوذ  ) الميسورين في معظم البلدان إلى شريحةالتقاضي  عمليّةون إلى غالبيّة من يلجأ

 .والبيروليتاريا محدودي الدخل لى شريحة معدمي الإمكانات منلا إ، (نوالبرجوازيّي

  

ة باهظة، لا يّالتقاضي ذات كلفة مادّ عمليّة نّإالأخرى،  سياسيّوبالمقارنة مع بعض سبل العمل ال

 جتماعيّالتقاضي وسيلة تلجأ إليها النخبة في نضالها الا. لهاالعظمى من الناس تحمُ غالبيّةتستطيع ال

يتطلّب التقاضي . ةجتماعيّة للطبقة الاعن المصالح الاقتصاديّ ما تكون في منأى اوهي نادرً، سياسيّال

لا ينضب من  اة، ونبعًة قويّات تنظيميّآليّ -على سبيل المثال- (المرافعة الجماهيرية)  المجتمعيّ

الحاجة  في أشدّ مْهُن ا عن متناول مَبعيدً -في أحيان كثيرة-ومن هنا، يبقى التقاضي . ةيّالموارد المادّ

ا التعامل بروح النقد استخدام هذه الوسيلة يتطلّب منّ أنّ زايا  التقاضي، إلّامجميع  إلغاء بتغي ألا . إليه

ون، سياسيّه وسائل الإعلام، والؤسّسالذي تُ مع ذلك الإحساس الطاغي، ذي الطابع الاحتفاليّ

                                                                                                                                                 
  Barzilai, Gad. 2003. Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities. Ann Arbor: 

University of Michigan Press. 

  McCann W. Michael. 1994. Rights at Work: Pay Equity reform and the Politics of Legal Mobilization. 

Chicago: The University of Chicago Press; 

  Sarat Austin, and Scheingold Stuart. 2001. Cause Lawyering and the State in Global Area.  New York: 

Oxford University Press. 

  Shamir Ronen and Neta Ziv. 2001. "State-Oriented and Community Oriented Lawyering for a Cause: A 

Tale of Two Strategies." in Sarat Austin, and Scheingold Stuart. Cause Lawyering and the State in 

Global Area.  New York: Oxford University Press. pp. 287-304. 
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.لهذه الوسيلة والمحامون أصحاب الشأن
4
 

 

صعب ترجمتها من الة التي سياسيّة والجتماعيّحصى من المشكلات الاذلك، ثمّة عدد لا يُعلاوة على 

ة التي سياسيّال/ ةجتماعيّاختزال كهذا يختلف من حيث المدلول عن اللغة الا ة، وأيّقانونيّإلى لغة 

ا يست أمورًة لاقة المكبوتة والفالمشاعر الوطنيّ إنّ ،مثلًا ،وعلى هذا النحو. تتناول نفس المشكلات

تعرّف هذه القضايا / ا أن يُعرّف/عليه أنّة /يويدرك المحام. متواتر قابلة للمقاضاة على نحوٍ

لى مبادئ الحقوق، والواجبات والالتزامات رتكز عة تقانونيّة وة من خلال هياكل خطابيّالمحوريّ

في قاعة  آخر قد تكون قابلة للحلّ من نوع كهذا مشكلةً تَحَدٍ ولّدي. ةقانونيّة الة، وسيادة الأدلّالمدنيّ

نيها لا تغْالمحدّدة و ةسياسيّال -ةجتماعيّة الضائقة الاف ضحيّصِتُنْ سيحصد غلّة لا حلّهاالمحكمة، لكن 

ين في إسرائيل على تحقيق المزيد من المساواة فلسطينيّال التقاضي العربَعملية ساعد توقد . عن جوع

 ومستوى ةبالقليل في تحسين نوعيّ ولكن ذلك لن يساهم إلّا. لتعليمة لات العامّصات الميزانيّفي مخصّ

ة المنبثقة عن سياسيّة والجتماعيّالأثمان الا. ين العربفلسطينيّة لليهوديّا الدولة المالتعليم التي تتيحه

 في الاعتبارأن تؤخذ في  ينبغية، وة ليست بالهامشيّقانونيّة بلغة يّة السياسجتماعيّصياغة المشاكل الا

 .قلّييّةة التي يستخدمها أبناء الأقانونيّة السياسيّال -ةجتماعيّالحسابات الا

فضي مسارات تقاضٍ باهظة الثمن وطويلة الأمد إلى علاجات قضائية ذات أن تُ ليس من النادر كذلك 

 جاهتتميز بنزعة عدائية تالسلطة التي وغير قابلة للتطبيق على النحو الذي يؤثّر على  طابع فضفاض،

.لفلسطينيين ا
5
الذي يبذل   الأقليةيمكن لمجهود .  سياقه الديمقراطي التداولييجب فهم التقاضي في  

اهتمام الرأي العام من الجدالات الجوهرية حول القضايا الملحّة، إلى  ل في القضايا القانونيّة أن يحو

الضرر بقدرتنا على  قد يلحق التقاضي، كأداة سياسية، من هنا فإن. ذاته صراعات حول التقاضي بحدّ

 .  (Deliberative democracy)تطوير الديمقراطية التداولية 
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 ةسياسيّالقوة ال فخّ

 

دون  (وطريقة هذا التقاضي) اللجوء إلى التقاضيفي رغبتها  تنظر في مسألةأن  قلّييّاتلا يمكن للأ

الحال لدى  هي ة، كماقوميّال ييّاتقلّتلك معضلة بارزة لدى الأ. ة الدولةشرعيّب (الضمني) الاعتراف

ة قانونيّإذ كيف لنا أن نحصّل العدالة من خلال منظومة الدولة ال : ين العرب في إسرائيلفلسطينيّال

ل المحامون عدم تسليط ؟ قد يفضّالإثنية التي تقوم عليها تلك الدولة اة للأيديولوجيشرعيّدون منح ال

ة قوميّالطريق أمام طرح الدولة ال سدّ يةوذلك بغْ، قانونيّما انتهت بانتصار  الضوء على قضيةٍ

ما  ين أن يكسبوا قضيةًفلسطينيّوعليه، فإذا كان للعرب ال .قلّييّةا على مستقبل الأر سلبًقد تؤثّ عاءاتلادّ

عاءاتهم ح أن تُحيَد ادّ، فمن المرجّقوميّالق بالأمن عاءات تتعلّفي المحكمة العليا من خلال طرح ادّ

 هأنّ ما يترتّب عليه الأمر هو .قوميّ عاءات التي تطرحها الدولة حول الأمن اله من خلال الادّهذ

ما دام مشاكل من التصنيف الثاني في المحكمة / ة ثانويّ أهمّييّةذات  طرح قضايا قلّييّاتالأ بمقدور

 .ةشرعيّال مسألة لَناوُتَ جنّبيت ذلك القيام

 

ديم المنظومة التي تُفي  عوارض سياسة التمييز، ولكن ليسطعن في تأن  قلّييّةا لذلك، يمكن للأفقًوَ

التقاضي هي التي توجّه وتقود  عمليّة أنّ قلّييّةرت الأوإذا قرّ. ذاته بحدّ التمييزيّالظلم  وتكرّس

ة الأخرى جتماعيّها قد تُهمل بذلك خيارات المقاومة الاة، فإنّسياسيّة الجتماعيّتها الاإستراتيجيّ

باع نهج تّاباستخدام وسيلة العصيان، و قلّييّةوقد تقوم الأ. (على سبيل المثال- لعصيان المدنيّكا)

قد يقوم . ق الأمور بمسائل متباينةتتعلّ حينماى حتّ( ادًوإن كان الأمر مستبعَ)المقاضاة في الوقت ذاته 

على نحوٍ وارد دة، ويدعو إلى تخصيص المط الضوء على حقوق محدّالتقاضي بتطوير خطاب يسلّ

ة سيبقى قوميّة الدولة الة قوّفي هيكليّ مّمه سياسيّ اجتماعيّاحتمال حدوث إصلاح  ، غير أنّأكثر عدلًا

 .ايًمتدنّ

 

 لكن رغم. جماعيّال سياسيّالنشاط الخضم  في بالمرّةة غير ضروريّ ةًآليّ اعتبار التقاضييمكن لا 

التقاضي هو  .التقاضي عمليّةلتأويل  الرئيسيّ طابيّة هي السياق الخأن تكون القوّ من المهمّ، ذلك

هذه  ، ولن تكونالإعلاممن خلال  على تطوير الوعي العامّ بالغَ اعتمادٍتراكميّة تعتمد  عمليّةبمثابة 
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قد تؤثّر السياقات المختلفة على تباين اعتبارات . تبنيهاعلى  الدولةحفزت إذا  ناجحة إلّا عمليّةال

ا كان أم ولوجيًييدإ -عنف الدولة  ب تفضيل المقاومة ضدّوجو بأوان ومدى ا يتعلّقفي م ،قلّييّاتالأ

 قلّييّةالأ ما يلائم.  مسائل الحقوقأوان وحالات سَرَيان عن  باع نهج التقاضي، فضلًاتّعلى ا -اجسديً

 ،ين في إسرائيلنيّفلسطيال يلائم بالضرورةلا  ،سبانياإالباسك في  وأ ،ةالشماليّ أيرلنداة في الكاثوليكيّ

ة تتراجع فيه قوّ ففي واقعٍ. بالغ الحرج في اسرائيل ن العرب فلسطينيّيموقف ال. والعكس بالعكس

هل سْ، قد يَ(رفصِ يهوديّ على تآلفالذي يخضع لرقابة صارمة من قبل حكومة تعتمد )البرلمان 

مثل  ة المترتبّة عنلقصور المهمّا هِجُذ، على الرغم من أوْلى التقاضي كنوع من العمل المحبَإالنظر 

 .هذا النشاط

 

 

 ةالخلاص

كجزء من التفاعل مع  فهمه، وينبغي الجماعي ب ومراوغ من النشاط مركّ سياسيّسق التقاضي هو نَ

، ولكن ليس من المحاميننة التقاضي واستقطبت تعاون عَرْبشَ  الإثنية قامت الدول.  الإثنيّة الدولة

 ن حقّسياسيّيالغيرهم من يدرك القضاة و. زعة المساواةين أهمّييّةب أعمقس إحسا يتبنّمنطلق  

ف التقاضي من مشاكل قد يخفّ. وقايةللد درع ين، وليس مجرّالتقاضي هو سلاح ذو حدّ الإدراك أنّ

في تفعيل يكمن الوحيد  الحلّ .ينجتماعيّأعدائهم الا أسوأ ليشكّقد  ذاتهه في الوقت ، ولكنّقلّييّاتالأ

 بحيث يُخضعة، قانونيّة السياسيّة الجتماعيّبدرجة محصورة في سياق أوسع من الحسابات الا التقاضي

 .ة قلّييدائم من قبل أفراد الأ تقييم نقديّل جماعيّالعمل ال خياراتحقل 
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